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بعــد توقيــع الاتفــاق الســعودي-الإيراني بوســاطة الصــن، فــي 10 
مــارس 2023م، كثفــت إيــران مــن نشــاطها الدبلوماســي علــى الصعيــد 
الإقليمــي بصــورة لافتــة، لكــن المســتغرب أن وزارة الخارجيــة الإيرانيــة 
لــم تكــن هــي التــي تقــود هــذه الجهــود، بــل إنّ المجلــس الأعلــى للأمــن 
القومــي الإيرانــي، وأمينــه العــام الأدميــرال علــي شــمخاني، هــو مــن 
مثَّــل الدبلوماســية الإيرانيــة فــي هــذا الصــدد. وقــد أعــاد ذلــك جــدلًًا 
قديًمــا جديــدًا إلــى الســاحة السياســية فــي إيــران حــول التنافــس 
بــن وزارة الخارجيــة والمجلــس الأعلــى للأمــن القومــي، ودورهمــا فــي 
ــة التــي يتســم بهــا  ــة فــي ظــل الازدواجي ــة الإيراني السياســة الخارجي
النظــام السياســي الإيرانــي. وقــد اســتدعى هــذا الجــدل الــرد مــن 
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جانــب وزيــر الخارجيــة حســن أميــر عبــد اللهيــان، الــذي قــال إنَّ مــا 
جــرى مــن جهــود، ســواء مــا تعلــق باتفــاق المصالحــة مــع الســعودية أو 
زيــارات شــمخاني فــي مــا بعــدُ إلــى الإمــارات والعــراق، كان بتنســيق 
ــى أي  ــن عل ــي هــذه الأنشــطة. لك ــي ف ــد الأمن ــة بالبع ــه صل ــل، ول كام
حــال، تعطــي هــذه التحــركات مؤشــرات علــى دور أكبــر لمجلــس الأمــن 
القومــي وأمينــه العــامّ فــي سياســة إيــران الخارجيــة. وبالتالــي، نكــون 
هنــا أمــام تســاؤل رئيســي يحتــاج إلــى إجابــة حــول مغــزى صعــود دور 
المجلــس الأعلــى للأمــن القومــي وقيادتــه فــي عمليــة صنــع السياســة 

الخارجيــة.

أولًًا: طبيعة وهيكلية صنع القرار

ثمــة عوامــل لهــا صلــة بطبيعــة النظــام، لعبــت دورًا فــي صعــود الــدور 
الخارجــي لمجلــس الأمــن، أهمهــا:

1. أن المجلــس الأعلــى للأمــن القومــي يضطلــع بــدور بــارز فــي صناعــة 
المؤسســات  مــن  المجلــس  كان  نشــأته  فمنــذ  الخارجيــة،  السياســة 
الرئيســية التــي تجــري فيهــا مناقشــة السياســة الخارجيــة، وكانــت 
المهمــة الأكثــر أهميــة للمجلــس منــذ عــام 2003م هــي إدارة برنامــج 
ــى  ــس الأعل ــى المجل ــي عل ــي خامنئ ــن المرشــد عل ــووي. يهيم ــران الن إي
للأمن القومي، الذي يتولى مســؤولية رســم سياســات إيران الدفاعية 
والأمنيــة، والــرد علــى التهديــدات الداخليــة والخارجيــة. علــى الرغــم 
ــس،  ــي للمجل ــس الفعل ــة« هــو الرئي ــس الجمهوري ــة أن »رئي مــن حقيق
فــإن الأمــن العــامّ، الــذي يعَُــدّ كذلــك الممثــل الشــخصي للمرشــد فــي 

هــذا المجلــس، هــو الــذي يقــود بالفعــل مداولاتــه.
2. أن وزارة الخارجيــة تُعَــدّ الأداة التنفيذيــة لسياســة إيــران الخارجيــة، 
وبالتالــي لهــا دور ضئيــل فــي تحديــد الأهــداف وتصميــم السياســات، 
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إلــى  السياســة الخارجيــة  فــي  الــوزارة  هــذه  تأثيــر  مــدى  ويعتمــد 
ــر مســؤولًًا عــن  ــذي يعُتب ــر، ال ــوذ الوزي ــى شــخصية ونف ــر عل حــد كبي
تســيير سياســة إيــران الخارجيــة وتنفيــذ القــرارات التــي يوافــق عليهــا 
المرشــد الأعلــى، لكــن دوره محــدود للغايــة فــي تحديــد السياســات 
والإســتراتيجيات. لكــن نظــرًا إلــى هيــكل الســلطة متعــدد الطبقــات، 
والازدواجيــة التــي يتمتــع بهــا النظــام، فــإنّ الجنــاح التنفيــذي -أي 
وزارة الخارجيــة- كان مجــرد منفــذ للسياســات التــي تفــرض عليــه 
مــن المرشــد والمؤسســات التابعــة لــه، وذلــك حســب تصريحــات وزيــر 
الخارجيــة فــي حكومــة روحانــي محمــد جــواد ظريــف، الذي أفــاد فيها 
بأنــه لــم يكــن يملــك أي ســلطة فــي إقــرار سياســة إيــران الخارجيــة.

3. أن بين أجهزة صنع القرار الخارجي في إيران إشــكالية وتناقضات، 
ــه  ــو المســرب ل ــة الفيدي ــى خلفي ــا جــري عل ــف م ــد كلام ظري ــد أك وق
فــي أبريــل 2021م، الــذي انتقــد فيــه تدخــات الحــرس الثــوري فــي 
السياســة الخارجيــة، إذ قــال المرشــد الإيرانــي إنَّ وزارة الخارجيــة 
ــي،  ــن القوم ــى للأم ــس الأعل ــا المجل ــي يحدده ــذة« للسياســة الت »منف
لكــن تحــركات المجلــس الأعلــى للأمــن القومــي الإيرانــي الأخيــرة 
واضطــاع شــمخاني بمهمــة التفــاوض والتوقيــع علــى الاتفاقيــات 
ــر مســؤولة  ــد فقــط غي ــم تعُ ــة ل ــة الإيراني المهمــة تكشــف أن الخارجي
ــل ليســت  ــة، ب ــة الإيراني ــي السياســة الخارجي ــرار ف عــن صناعــة الق

المؤسســة الوحيــدة المنفــذة للسياســة الخارجيــة.
وقدراتــه،  الوزيــر  كاريزمــا  علــى  يعتمــد  الخارجيــة  وزارة  أداء  أن   .4
فــي الواقــع قلَّمــا لعبــت وزارة الخارجيــة الإيرانيــة دور المبــادر فــي 
سياســة إيــران الخارجيــة، لكــن كانــت مــن المــرات القليلــة التــي جــرى 
فيهــا ذلــك فــي فتــرة »الإصلاحــي« حســن روحانــي ووزيــر خارجيتــه 
ظريــف، إذ كانــت كاريزمــا ظريــف مؤثــرة فــي انتــزاع الملــف النــووي مــن 

https://bit.ly/39iutV3
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مجلــس الأمــن القومــي، وتنشــيط دور الــوزارة فــي صناعــة القــرارات 
ــس الأمــن القومــي. لكــن بعدمــا رحــل  ــة، وتهميــش دور مجل الخارجي
ــووي  ــف الن ــدت مفاوضــات المل ــى رئيســي الســلطة أعُي ــي وتول روحان
لمجلــس الأمــن القومــي، وأصبــح يلعــب دورًا أكبــر فــي صياغــة سياســة 
إيــران الخارجيــة إلــى جانــب المرشــد ورئيســي. ومــن الواضــح أن 
صعــود دور مجلــس الأمــن القومــي فــي صناعــة السياســة الخارجيــة 
فبالأســاس  الســلطة،  علــى  »المتشــددين«  بهيمنــة  ارتبــط  الإيرانيــة 
ــة الدســتور فــي عــام 1989م، وهــي  ــى مراجع ــاءً عل ــس بن نشــأ المجل
التعديــات التــي جــاءت لتكريــس الســلطة فــي يــد المرشــد، بمــا فــي 
ــد كان لســيطرة »المتشــددين«  ــة. وق ــك صناعــة السياســة الخارجي ذل
علــى البرلمــان و»رئاســة الجمهوريــة« وإقصــاء »الإصلاحيــن« دور فــي 

ــى الواجهــة. إعــادة المجلــس إل

ثانيًا: أولويات المرحلة وأهمية شمخاني

ل حكومتــه والأجهــزة التابعــة  بعــد أن تولــى رئيســي الســلطة وشــكَّ
ــا أعُيــد فيــه تأكيــد مبــادئ السياســة  لــه، فإنــه تبنــى برنامجًــا خارجيًّ
ــا،  ــى عــدم الثقــة بالغــرب عمومً ــي تســتند إل ــة الراســخة الت الخارجي
ومــن ثــم بــدأ الحديــث يتواتــر علــى لســان قيــادات النظــام حــول 
سياســة خارجيــة تعتمــد علــى: مقاومــة الضغــوط، وعــدم التعويــل علــى 
الخــارج فــي حــل الأزمــات، والعمــل علــى إفشــال العقوبــات بتأكيــد 
الداخليــة،  القــدرات  علــى  والاعتمــاد  الاقتصاديــة،  الدبلوماســية 
وتعزيــز التوجــه شــرقًا، والتركيــز بشــكل خــاص علــى آســيا ودول جــوار 
ــدان  ــع البل ــران م ــاون إي ــة، وتوســيع تع ــة نظــام الهيمن ــران، ومقاوم إي
الإســامية. وكان للمجلــس الأعلــى للأمــن القومــي الإيرانــي دور بــارز 

https://bit.ly/3xAg8fn
https://bit.ly/3xAg8fn


ما وراء صعود الدور الدبلوماسي لشمخاني في إيران 7

فــي صياغــة هــذا البرنامــج، واضطلعــت وزارة الخارجيــة خــال هــذه 
ــذ. ــة بالتنفي المرحل

فــي الواقــع، تواضعــت جهــود وزارة الخارجيــة فــي تحقيــق برنامــج 
حكومــة رئيســي، وتفاقمــت الأزمــات فــي الداخــل، وزادت عزلــة النظام 
فــي الخــارج، وأصبــح النظــام أمــام تحديــات جســيمة تســتلزم تغييــرات 
جوهريــة ودقيقــة فــي سياســة إيــران الخارجيــة، وذلــك لأن أصــل 
ــع دول  ــرة م ــه المتوت ــا النظــام هــي فــي علاقات ــي يواجهه ــات الت الأزم

المنطقــة والعالــم.
فــي هــذا الإطــار، يمكــن الإشــارة إلــى صعــود دور مجلــس الأمــن 
القومــي، وإلــى صعــود دور أمينــه العــامّ شــمخاني، إذ إنّ هــذا الصعــود 

يمكــن قراءتــه فــي مــا يأتــي:
لمواجهــة  متوازنــة  خارجيــة  سياســة  صياغــة  فــي  المرشــد  رغبــة   .1
ــل المســؤولية: إذ إنّ الظــروف التــي تمــرّ بهــا  التحديــات مــع عــدم تحمُّ
إيــران تطلبــت تغييــرات جوهريــة فــي سياســة إيــران الخارجيــة، هــذا 
التحــول لــم يكــن مــن الممكــن أن يحــدث دون مباركــة المرشــد. ومــن 
ــد أن يجــد المرشــد  ــق إجمــاع بشــأن هــذا التحــول، كان لا ب أجــل خل
جهــة يثــق بهــا وتتبعــه مباشــرةً لقيــادة هــذا التحــول، لإكســابه شــرعية، 
وفــي نفــس الوقــت تكــون جهــة تتحمــل المســؤولية فــي حــال الإخفــاق. 
وقــد كان مجلــس الأمــن القومــي هــو الجهــة المؤهلــة لهــذه المهمــة، 

ــة. ــه وعناصــره الموثوق ــة تكوين لطبيع
التقــارب  فــي  الســابق  ودوره  وخبرتــه  العربيــة  شــمخاني  أصــول   .2
مدينــة  فــي  شــمخاني  علــي  الأدميــرال  وُلِــد  الســعودي-الإيراني: 
ــة داخــل  ــة مهم ــع بمكان ــن، ويتمت ــرب الإيراني ــن الع الأحــواز، وهــو م
تركيبــة النظــام، فقــد كان قائــدًا بالحــرس الثــوري خــال الحــرب 
ــدًا  ــم قائ ــوري، ث ــر للحــرس الث ــيَ وزي ــنِّ ثان ــم عُ ــة، ث الإيرانية-العراقي
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للبحريــة بالجيــش الإيرانــي، ثــم شــغل منصــب وزير الدفــاع في حكومة 
محمــد خاتمــي خــال الفتــرة مــن أغســطس 1997م حتــى أغســطس 
2005م. كمــا أن لغتــه وثقافتــه العربيــة ســتتركان بالتأكيــد آثــارًا كبيــرة 
وملوســة فــي التفــاوض وتقريــب وجهــات النظــر مــع الــدول العربيــة. 
ويمتلــك شــمخاني ســابقة مضيئــة فــي التفــاوض، إذ لعــب دورًا بــارزًا 
فــي تقريــب وجهــات النظــر بــن إيــران والســعودية فــي تســعينيات 
القــرن الماضــي، ممــا أســفر عــن مشــاركة الملــك عبــد الله، الــذي كان 
ــا لعهــد المملكــة العربيــة الســعودية، وتمثيلــه للســعودية فــي  حينهــا وليًّ
ــد فــي طهــران  المؤتمــر الثامــن لرؤســاء الــدول الإســامية، الــذي عُقِ
فــي ديســمبر 1997م. ويقــول بعــض الروايــات الإيرانيــة إنَّ شــمخاني 
لعــب دورًا لا غنــى عنــه فــي التواصــل والتقــارب مــع الوفــد الســعودي 
فــي تلــك الأيــام، ووصــل هــذا التقــارب إلــى درجــة أن الملــك عبــد الله 
زار المنــزل الشــخصي لآيــة الله هاشــمي رفســنجاني. وبعــد اختتــام 
ــه  مؤتمــر رؤســاء الــدول الإســامية، وفــي خطــوة غيــر مســبوقة، توجَّ
الأدميــرال شــمخاني، الــذي كان يشــغل آنــذاك منصــب وزيــر الدفــاع 
ــة الدفــاع والأمــن بــن  ــع اتفاقي ــاض، وجــرى توقي ــى الري ــي، إل الإيران
ــع، هــو وســام  ــى وســام ســعودي رفي ــا عل ــن، وقــد حصــل حينه البلدي

الملــك عبــد العزيــز.
3. ضعف أداء وزارة الخارجية: إذ تشــير تقارير إيرانية إلى أن أســباب 
التعويــل علــى الأدميــرال شــمخاني تعــود إلــى توصــل الرئيــس إلــى 
نتيجــة مفادهــا أن الفريــق التفاوضــي بــوزارة الخارجيــة غيــر كفــؤ بمــا 

يكفــي للتوصــل إلــى اتفــاق مــع الســعودية.
مــع  المفاوضــات  أن  بمــا  المفاوضــات:  لقضايــا  الأمنيــة  الطبيعــة   .4
لذلــك  الأمنيــة،  القضايــا  حــول  تتمحــور  الخليــج  ودول  الســعودية 
كان لا بــد مــن تكليــف مســؤولين أمنيــن للتفــاوض مــع الســعودية، 
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وكان شــمخاني، الــذي ســبق لــه العمــل قائــدًا فــي الجيــش والحــرس، 
الأنســب لهــذه المهمــة.

5. البحث عن وجه مقبول لدى الأذرع الإقليمية: يرى بعض الأطراف 
الإيرانيــة أن خبــرات شــمخاني الطويلــة فــي العمل العســكري والأمني، 
والمناصــب العديــدة التــي تقلدهــا فــي النظــام الإيرانــي، تؤهلــه ليكــون 
الخيــار الأفضــل لخلافــة قاســم ســليماني، لا ســيما فــي مــا يتعلــق 

بــإدارة التطــورات فــي العــراق.

ثالثًا: دور خارجي أكبر بقيادة شمخاني وإشراف المرشد

بعــد جولاتــه الخارجيــة المتعــددة، التــي بدأهــا مــن بكــن ثــم أبوظبــي 
وبغــداد، أصبــح شــمخاني الرجــل الأول فــي المشــهد الدبلوماســي 
ــه حــول  والسياســة الخارجيــة للنظــام الإيرانــي، إذ تمحــورت مهامُّ
خفــض التوتــر مــع دول المنطقــة. هــذه المهمــة الجديــدة التــي يضطلــع 
بهــا شــمخاني هــذه الأيــام لــم تلفــت الأنظــار فحســب، بــل مــن وجهــة 
نظــر عديــد مــن المراقبــن السياســيين مــن الممكــن أن يكــون لهــا عديــد 
مــن التداعيــات علــى مســتوى العلاقــات الإيرانية-العربيــة، إذ تــرى 
إيــران أن النجــاح الــذي حققــه شــمخاني أثبــت أن انتخابــه لهــذه المهمة 
ــر مســار المفاوضــات، وســرعة إنجــاز  ــا فــي اتجــاه تقصي كان ضروريًّ

التفاهمــات مــع الــدول العربيــة.
ــس  ــه مجل ــوم ب ــا يق ــرى أن م ــة ت ــى الرغــم مــن أن وزارة الخارجي وعل
مــن صميــم  دبلوماســي  نشــاط  مــن  العــامّ  وأمينــه  القومــي  الأمــن 
ــد  ــإنّ الواقــع يفُي ــا، ف ــا، ويجــري مــن خــال تنســيق كامــل معه ه مهامِّ
ــه قــد يجــري تكليفهــا بالمهــامّ  ــوزارة، وأن ــدور ال ــا ل ــاك تهميشً ــأنّ هن ب
التــي ســوف يوكلهــا المجلــس إليهــا. وتعطــي هــذه التطــورات مؤشــرات 
فــي المســتقبل علــى أن لمجلــس الأمــن القومــي دورًا أكبــر فــي رســم 
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السياســة الخارجيــة الإيرانيــة، بــل وتنفيذهــا، ودورًا أكبــر لشــمخاني 
ــدًا، الــذي أصبــح حديــث الطبقــة السياســية فــي إيــران بعدمــا  تحدي
ــي رضــا  ــال وإعــدام مستشــاره عل ــب اعتق ــزواء عق ــا للان كان معرضً
ــا. ولا شــك أن شــمخاني  ــح بريطاني ــم بالتجســس لصال ــري، المته أكب
قــد اســتغلَّ الفرصــة ليثبــت جدارتــه بعــد ســنوات مــن التهميــش منــذ 
تولّيــه منصــب الأمــن العــام لمجلــس الأمــن القومــي، ويعُيــد تأهيــل 

ــا. ــه دبلوماســيًّا بارعً نفســه بوصف
مــع ذلــك، ليــس مــن المعلــوم مــا إن كانــت مهــامّ مجلــس الأمــن القومــي 
لكــن  لا.  أم  النوويــة  كالمفاوضــات  أخــرى  ملفــات  لتشــمل  ستتســع 
بينمــا كانــت السياســة الخارجيــة الإيرانيــة مجــالًًا لانتقــادات واســعة 
خــال الســنوات الأخيــرة، باعتبــار تعــدد الجهــات التــي تلعــب دورًا 
فــي تشــكيلها وصياغــة قراراتهــا، فإنــه مــن الواضــح أن إيــكال مهــام 
ــول  ــن الق ــا يمك ــن التناقضــات. وهن ــس يحــدّ م ــى المجل دبلوماســية إل
إنّ المرشــد ربمــا أراد منــح مجلــس الأمــن القومــي دورًا أكبــر، وتحــت 
إشــرافه، مــن أجــل إزالــة التناقضــات النظاميــة التــي يمكــن أن تعرقــل 

ــة والاســتقرار. ــزع نحــو التهدئ ــة تن ــران لسياســة إقليمي مســارعة إي
وفــي الأخيــر يمكــن القــول إنّ السياســة الخارجيــة الإيرانيــة خضعــت 
خــال العقــد الأخيــر لهيمنــة الحــرس الثــوري وتوجهاتــه الراديكاليــة، 
وقــد أدى هــذا الــدور إلــى إحبــاط كل الجهــود الدبلوماســية مــن أجــل 
مواجهــة التحديــات التــي تواجههــا إيــران فــي الداخــل والخــارج. ويعــود 
ذلــك إلــى عــدد مــن الدوافــع، أهمهــا: أنّ الحــرس كانــت لــه وجهــة 
ــا، فــي ظــل  ــأن هنــاك فرصــة لدفــع مشــروعه الخارجــي قدمً نظــر ب
التوتــرات التــي شــهدتها المنطقــة بعــد عــام 2011م، وأنّ أيّ تفاهمــات 
الحــرس  مكانــة  تقــوّض  ســوف  المنطقــة  دول  مــع  أو  الغــرب  مــع 
الاقتصاديــة والسياســية. وبينمــا أصبــح النظــام يواجــه أزمــة وجوديــة، 



ما وراء صعود الدور الدبلوماسي لشمخاني في إيران 11

فــإنّ إعــادة الاعتبــار للدبلوماســية بعيــدًا عــن العســكرة تطلبــت تدخــاً 
مــن المرشــد، ولــم تكــن وزارة الخارجيــة والرئيــس باســتطاعتهما كبــح 
ــل المرشــد والمؤسســات التابعــة لــه، بمــا فيهــا  جمــاح الحــرس دون تدخُّ
المجلــس الأعلــى للأمــن القومــي. لقــد أمســك المرشــد بزمــام الأمــور، 
ــى لعــب دور  ــة إل ــه والشــخصيات الموثوق ــة ل ــع بالمؤسســات التابع ودف

أكبــر لتنفيــذ توجهاتــه الخارجيــة، ومواجهــة تحديــات المرحلــة.
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